
اعــتراف مرتكــب مجــزرة كيبيــك، لا يســقط
عنه صفة الإرهاب و الإسلاموفوبيا

, أبريل  | كتبه حسن غية

ــوا ــدا الصــعداء، ولم يكون ــوم الأربعــاء  مــن مــارس/آذار  تنفــس المســلمون في كيبيــك – كن ي
ــالشأن العــام في الوحيــدين الذين تنفســوا الصــعداء وإنمــا شــاركهم هــذا الشعــور معظــم المهتمين ب
كيبيـك، ففي هـذا اليـوم اعترف مرتكب مجـزرة مسـجد كيبيـك الكـبير بذنبه أمـام القضاء، فمـاذا يعـني
هـذا الاعـتراف بالنسـبة لأسر ضحايـا الاعتـداء أولاً وبالنسـبة لمسـلمي كيبيـك ثانيًـا وللمجتمـع الكيـبيكي

ثالثًا؟

ــا، ــاه شيئً ــاة ضحاي ــه لــن يســتطيع أن يغــير في حي ــه أم لم يعــترف، فإن ــل بذنب ســواء اعــترف هــذا القات
فالاعتراف أو عدم الاعتراف بالذنب، لن يعيد ليتيم أباه الذي حصده رصاص الحقد والكراهية في

المسجد، ولن يعيد لأرملة زوجها الذي غيبه رصاص إرهاب هذا القاتل الحاقد.

كمــا أن الاعــتراف بــالذنب أمــام القضــاء لــن يعيــد لأيمــن دربــالي قــدرة الوقــوف علــى رجليــه أو الأكــل
بيـديه، أيمن هو الشهيـد الحـي الـذي اسـتطاع اسـتعمال قـدراته الجسديـة لآخـر مـرة في حيـاته عنـدما
توضأ لصلاة العشاء مساء يوم الـ من يناير/كانون الثاني ووقف على قدميه لآخر مرة في حياته في
صلاة العشاء، لحظات قليلة قبل أن يدخل هذا القاتل إلى المسجد ويز سبع رصاصات في جسد
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أيمن، هذه الرصاصات الآثمة جعلت من أيمن روحًا بلا جسد مدى الحياة، لا يستطيع هذا المجرم
الآن أن يفعل أي شيء يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إلى ما قبل يوم عدوانه الدموي على المسجد،

وكأن شيئًا لم يكن وكأن الأمر لا يتعدى كونه منامًا مرعبًا.

صحيح أن ألكساندر بيسونات لا يستطيع أن يعيد لليتيم أباه وللأرملة زوجها ولأيمن جسده، ولكن
اعترافــه بــالذنب أنــزل عــن ظهــور هــؤلاء حِملاً ثقيلاً،  كمــا يعــرف الجميــع كنــدا بمــا فيهــا كيبيــك دولــة
ــدة ــه أمــام محكمــة محاي ــدا كــل متهــم بريء حــتى تثبــت إدانت ــديهيات القــانون في كن قــانون، ومن ب

وصاحبة صلاحية ومعترف بها.

صرح هذا القاتل وقت اعترافه بذنبه أمام القضاء، أنه ليس إرهابيًا وليس
ية وأن شيطانًا كان إسلاموفوبيا ولكنه كان يعاني من الخوف ومن ميول انتحار

يسكنه وهذا الشيطان تمكن منه في نهاية المطاف ففعل فعلته التي أودت
بحياة ستة من الأبرياء ودمرت حياة العشرات من الأسر!

وفي القانون الكندي، كما في الشرع الإسلامي، على من ادعى البينة،  وبالتالي لو لم يعترف ألكساندر
بذنبه لحتم ذلك على محاميي الاتهام إثبات ذنب ألكساندر بيسونات دون أي شك معقول؛ هذا
يعني أنه كان سيترتب على محاميي الاتهام، ليثبتوا إدانة هذا القاتل أن يطلبوا من الضحايا وأسرهم

المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم.

 وشهــرًا بعــد
ٍ
هــل بالإمكــان تصور مثــول هــذه العوائــل المنكوبــة أمــام القضــاء أســبوعًا بعــد أســبوع

 وربمـا عامًـا بعـد عـامٍ؟ ومن الشهـود سـيكون الأشخـاص الذيـن عـاشوا المجـزرة ورأوا بـأم أعينهـم
ٍ
شهر

القاتل وشاهدوا دماءهم ودماء أخوانهم تزهق وشعروا أن ملك الموت كان على بعد خطوات منهم
وتخطاهم إلى أخوة لهم قضوا نحبهم في تلك الليلة العصيبة.

ومــن الذيــن كــانوا ســيعيشون كــابوس المحكمــة أيضًا أهــل هــذا القاتــل الذيــن ســقط ابنهــم ضحيــة
ج لهــا بعــض السياســيين والإعلاميين في المرحلــة الــتي ســبقت حملات الحقــد والكراهيــة الــتي كــان يــرو
ج لها حتى الآن، لو لم يعترف هذا القاتل المجزرة ولا يزال البعض، ولكن بطريقة أقل من الماضي، يرو
بذنبه لكان على أبويه، إذا قررا حضور الجلسات أن يشاهدا الدموع في عيون ضحايا ابنهم ويعيشا

الألم الذي سببه ابنهما للعديدين من الرجال والنساء والأطفال.

إذًا اعـتراف هـذا القاتـل بذنبـه أمـام القضـاء أزال عـن هـؤلاء النـاس المنكـوبين، ضحايـاه مـن المسـلمين
وأبــويه اللذيــن دمــر حياتهمــا أيضًــا عنــدما دمــر حيــاة ضحايــاه مــن المســلمين، إمكانية إجبــارهم علــى
ر حياتهم والنظر إليه ومشاهدة فيلم الرعب الذي شاهدوه ليلة الوجود في نفس المكان مع من دم
المجزرة،  على القضاء الآن تحديد العقوبة التي سيفرضها على هذا القاتل عقابًا على جريمته وعبرة

لمن قد تسول له نفسه اقتراف جريمة شنعاء من هذا القبيل.

لقد صرح هذا القاتل وقت اعترافه بذنبه أمام القضاء، أنه ليس إرهابيًا وليس إسلاموفوبيا ولكنه



يـة وأن شيطانًـا كـان يسـكنه وهـذا الشيطـان تمكـن منـه في كـان يعـاني مـن الخـوف ومـن ميـول انتحار
نهاية المطاف ففعل فعلته التي أودت بحياة ستة من الأبرياء ودمرت حياة العشرات من الأسر، وقال

إنه نادم على فعلته وطلب العفو من ضحاياه.

وهذه ترجمة حرفية لبعض ما صرح به بيسونات للقاضي بحضور أسر الضحايا:

ياء إرهابًا؟ أم أن تعريف الاٍرهاب يقول إنه ليس إرهابيًا، أليس قتل الأبر
موقوف على المسلمين فقط؟ إذا كان القاتل مسلمًا فهذا إرهاب أما إذا كان

القاتل غير مسلم وكان الضحايا مسلمين فهذا ليس إرهابًا!

يـة “أنـا شخـص جرفـه الخـوف والتفكـير السـلبي وشكـل اليـأس الرهيـب، لطالمـا كـان لـدي أفكـار انتحار
وهوس بالموت، الأمر أشبه أنني أقاتل مع شيطان انتهى به الأمر معي، وانتهى بالفوز ضدّي، أتمنى
أن أتمكـن مـن العـودة في الـوقت المناسـب وتغيـير الأشيـاء، في بعـض الأحيـان أشعـر أن كـل هـذا حلـم
مروع، كابوس طويل، أتمنى أن أعتذر عن كل الأذى الذي فعلته لكم، لكنني أعلم أن فعلتي لا تُغفر”. 

إذًا بيسونات يقول إنه ليس إرهابيًا وليس إسلاموفوبيا ولكن جرفه الخوف وكان يعاني من أفكار
يــة! وكما أن الكثير مــن المســلمين يلومــون إبليــس علــى الكثــير ممــا يؤتــون مــن الســيئات، فــإن انتحار

بيسونات كذلك صرح أنه كان يصا شيطانًا انتهى به الأمر للانتصار عليه.

يــاء إرهابًــا؟ أم أن تعريــف الاٍرهــاب موقــوف علــى المســلمين يقــول إنــه ليــس إرهابيًــا، أليس قتــل الأبر
فقط؟ إذا كان القاتل مسلمًا فهذا إرهاب أما إذا كان القاتل غير مسلم وكان الضحايا مسلمين فهذا
ليـس إرهابًـا! إن هـذا المنطـق مرفـوض والإرهـاب إرهـاب كائنًـا مـن كـان مطلـق الرصـاص وكائنـة مـن
كــانت الضحيــة، الاٍرهاب لا ديــن لــه ولا قوميــة لــه وإنما جريمــة علــى الجميــع إدانتهــا وعلــى القضــاء

معاقبة مقترفها.

ـــــه ليـــــس إسلاموفوبيـــــا وإنمـــــا جرفـــــه الخـــــوف وكـــــان يعـــــاني مـــــن أفكـــــار ـــــات يقـــــول إن بيسون
يــة، ما الإسلاموفوبيا؟ أليس الخوف والتخويــف مــن الإسلام والمســلمين؟ وإذا كــان يعــاني مــن انتحار
ية، لماذا لم ينتحر بنفسه ويترك الآخرين أحياءً؟ لقد قتل ستة أبرياء وج العشرات ودمر أفكار انتحار
حياة العديد من الأسر ولكنه أبقى على حياته الشخصية ويريد أن يقنع الآخرين أنه كان يعاني من

أفكار انتحارية.

وإذا لم يكــن إسلاموفوبيــا، لمــاذا اختــار المســجد مسرحًــا لجريمته؟ لمــاذا لم يطلــق الرصــاص علــى المــارة في
يــة؟ لقــد اختــار المســجد وأطلــق النــار الشــا مثلاً أو في مرقــص أو دار ســينما أو كنيســة أو ســوق تجار
ــا معرفــة علــى العــشرات مــن الأشخــاص، رجال وأطفــال، وليــس بينــه وبين أي مــن هــؤلاء الضحاي
شخصية سابقة، كل ما كان يعرفه عن هؤلاء الأشخاص أنهم مسلمون ويؤدون صلاتهم في المسجد.

صحيح أن اعتراف القاتل بذنبه أمام القضاء سيوفر على الضحايا وعوائل



الشهداء عناء مشاهدة فيلم الرعب من جديد ولكن هذا ليس إلا مجرد
خطوة صغيرة جدًا على درب حماية المواطنين الآمنين، المجتمع بحاجة لمعرفة
الأسباب الحقيقية للجريمة لرسم سياسات جدية وفاعلة لحماية كل أبنائه

مسلمين وغير مسلمين

كما أن الشجرة تعرف من ثمارها والأفعال تدل على دوافع فاعليها فإن جريمة ألكساندر بيسونات
تخبر الكثير عن دوافعه.

لقــد قــال بيسونــات إنــه نــادم علــى فعلتــه وطلــب العفــو مــن ضحايــاه، الكثيرون يشككــون بصــدق
نوايــاه، يظن هــؤلاء المشككــون أن الاعــتراف بــالذنب وإعلان النــدم وطلــب العفــو ليــس إلا وســيلة
لتخفيف العقوبة بعد أن أقنعه محاموه أنه يصعب التغلب على العقبات التي تواجههم للدفاع عنه

أمام الدلائل المتراكمة ضده التي تثبت جريمته وبشاعتها.

وهكذا لم يكن له مناص من الاعتراف بذنبه وإعلان ندمه وطلب العفو من ضحاياه كوسيلة لتخفيف
العقوبة التي قد تصل إلى  عامًا وراء قضبان السجن، قد يكون المشككون على صواب في شكهم

ولكننا لسنا في رأسه ولا نستطيع أن نشق عن قلبه.

لنذكر في هذا المقام حادثة أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل مشركًا بعد نطقه بالشهادة معلنًا
إسلامــه لأن اسامــة ظــن أن هــذا المــشرك نطــق بالشهادة ليعصــم دمــه بعــد أن داهمــه المــوت بســيف
أسامــة المســلط فــوق رأســه، عندما عــاد أسامــة وصــحبه إلى المدينــة وأخــبروا الرســول عليــه الصلاة
والسلام بما حدث غضب الرسول غضبًا شديدًا وقال لأسامة: “ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك
ـــاته، فأجـــابه ـــى حي ـــا عل ـــوم القيامـــة؟” فقـــال أسامـــة: “قالهـــا متعـــوذًا” أي ليحتمـــي بهـــا حفاظً ي
الرسول: “أشققت عن قلبه؟”، ونحن أيضا لا نستطيع أن نشق عن قلوب الناس، نسمع كلامهم
ونوكل سرائرهم إلى الله، ولكن سواء كان بيسونات صادقًا في ندمه أم متعوذًا لا بد أن يأخذ القضاء

مجراه ولا بد أن ينال هذا القاتل الجزاء الذي يستحقه.

إن أفضــل مــا يســتطيع أن يقــوم بــه بيسونــات الآن ليثبــت صــدق نوايــاه ونــدمه علــى مــا فعــل هــو
التعــاون مــع التحقيــق والمساعــدة في الكشــف عــن دوافعــه الحقيقيــة لارتكــاب جريمتــه وتــدمير حيــاة
ياء، فــالكلام العــام الفضفــاض عــن النــدم وطلــب العفــو لــن يجــدي نفعًــا ولن ينطلــي علــى أحــد، الأبر
فمعرفة الدوافع الحقيقية ضروري جدًا ليس فقط لمواساة الضحايا وتضميد الجراح، ولكن لحماية

المجتمع من أخطار العنف والاٍرهاب.

إن جو التخويف من المسلمين وتجييش الرأي العام ضدهم قبل المجزرة كان
له بلا شك أثر بالغ على تفكير هذا القاتل، لهذا فإن هذا القاتل، إذا كان فعلاً
صادقًا في ندمه، مطالب الآن بالتعاون مع القضاء والمساعدة في الكشف عن

دوافعه الحقيقية



صحيح أن اعتراف القاتل بذنبه أمام القضاء سيوفر على الضحايا وعوائل الشهداء عناء مشاهدة
فيلــم الرعــب مــن جديــد ولكــن هــذا ليــس إلا مجــرد خطــوة صــغيرة جــدًا علــى درب حمايــة المــواطنين
الآمنين، المجتمع بحاجة لمعرفة الأسباب الحقيقية للجريمة لرسم سياسات جدية وفاعلة لحماية كل

أبنائه مسلمين وغير مسلمين.

يــق الســهل والاختبــاء وراء ألكسانــدر بيسونــات علــى أنــه يــدون اختيــار الطر هنــاك الكثــيرون ممــن ير
المسؤول الوحيد عن الجريمة وهذا خطير جدًا وسيؤدي إلى عواقب وخيمة، فالذين لا يتعلمون من
تجــاربهم ســيقضون حيــاتهم يكــررون نفــس الأخطــاء، يجب أن يعــرف الجميــع أن جريمــة ألكسانــدر

بيسونات لم تنتج عن فراغ، فمجزرة الـ من يناير/كانون الثاني  ما قبلها ولها ما بعدها،

إن جو التخويف من المسلمين وتجييش الرأي العام ضدهم قبل المجزرة كان له بلا شك أثر بالغ على
تفكــير هــذا القاتــل، لهذا فــإن هــذا القاتــل، إذا كــان فعلاً صادقًــا في نــدمه، مطــالب الآن بالتعــاون مــع

القضاء والمساعدة في الكشف عن دوافعه الحقيقية.

ـــوم ـــة ضـــد الإسلام والمســـلمين لم تتوقـــف مســـاء ي ـــب عـــن الأذهـــان أيضًـــا أن الحمل يحـــب ألا يغي
ــد مــن المراكــز المجزرة، فبعــد المجــزرة تلقــى المســجد الكــبير في كيبيــك رسائــل كراهيــة، وتعرضــت العدي
الإسلاميــة في كيبيــك للاعتــداء والتخريــب، وكــانت حملــة الكراهيــة والعنصريــة الــتي رافقــت الاســتفتاء
على إنشاء مقبرة إسلامية في مدينة سانت أبولينار في ضواحي العاصمة كيبيك، وكان أيضًا إشعال

الحريق في سيارة رئيس مجلس إدارة مسجد كيبيك الكبير.

كـل هـذه الأمـور حـدثت وأليكسانـدر بيسونـات قـابع وراء جـدران السـجن، لـذا لا يمكـن الاختبـاء ورائـه
والادعـاء أن كـل شيء قـد انتهـى بمحـاكمته وتنفيـذ العقوبـة بـه، إن ألكسـندر بيسونـات قبـل أن يكـون
ــاء تلقــى في رأســه رصاصًــا مــن نــوع ي قــاتلاً كــان ضحيــة، قبل أن يــز رصاصــه الآثــم في صــدور الأبر
آخر، تلقــى كلمــات سامــة موبــوءة أشــد خطــرًا مــن الرصــاص، لهذا لا بــد للمجتمــع، لحمايــة نفســه
وحمايــة الأجيــال القادمــة، مــن معرفــة الأســباب الحقيقيــة والعمــل علــى وضــع حــد لخطــاب الحقــد
والكراهيـــة والتمييز بين المواطنين، فنـــار الكراهيـــة إذا اشتعلـــت لا تبقـــي ولا تـــذر وتلتهـــم في طريقهـــا
الجميــع ولا بــد للجميــع مــن وضــع حــد لها لبنــاء المجتمــع الآمــن الــذي ينعــم فيــه كــل أبنــائه بــالأمن

والأمان.
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